
7 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الفصل الأول
  

 )التعریــف بقبیلـة ھزیل ( تاریخ قبیلة ھذیل 
             

  ھـــزیلـب ـــنسـ   : المبحث الأول
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  :نسَـبُ ھَــذیــل  :المبحث الأول
  
  

ي بنســبها إلــى معــد هــتنتحجازیــة  تجمــع المصــادر علــى أن هــذیل قبیلــة شــمالیة
لــى عـــدنان  )3(،)2(، فجـــدهم هــو هــذیل بـــن مدركــة بـــن إلیــاس بــن مضـــر)1(بــن عــدنان وإ

ــاب لمـــا روى عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم أنـــه إذا  نتهـــى فـــي یانقطـــع علـــم الأنسـ
  .)4()سابون كذب الن(  :النسب إلى معد بن عدنان أمسك ثم قال

ــروي أن جــدهم مدركــة بــن إلیــاس ولــد لــه خ یمــة وهــذیل، وأمهمــا ســلمى بنــت ز ویُ
  .)5(أسد بن ربیعة بن نزار

ــدن إلــى البیــت،  ویــذكر الإخبــاریون أن إلیــاس بــن مضــر هــو أول مــن أهــدى البٌ
  .)6(وهو أول من وضع حجر الركن للناس بعد غرق البیت وانهدامه زمن نوح

هبـــل "هـــو الـــذي نصـــب هُبـــل علـــى الكعبـــة فكـــان یقـــالأمـــا خزیمـــة بـــن مدركـــة، ف
ومــن المعــروف أن هبــل هــذا مــن أشــهر أصــنام الكعبــة، وكــان علــى هیئــة . )7(" خزیمــة

وأما جسمه فقد صـنع مـن   .)8(إنسان مقطوعة یده الیمنى وقد صنعت له ید من ذهب
  .)9(العقیق الأحمر

  

                                                
، ص 1، ج 3طم،2003، بیروت، لبنان، دار المكتبة العلمیة، 3جمھرة أنساب العرب، ابن حزم، ط )1(

11. 
معجم قبائل العرب، ( السرزاتمضر بن نزار، من العدنانیة، كانت دیارھم حیز الحرم إلى : مضر  )2(

  ).م3/117
 

م، 1969ھـ ـ 1389، دكتور أحمد كمال زكي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، یینالھذلشعر  )3(
 .5-2القاھرة، بدون طبعة، ص 

نھایة الإرب في فنون الأدب، شھاب الدین النویري، المؤسسة المصریة للتألیف والترجمة والطباعة  )4(
 .16، ص 6والنشر، طبعة دار الكتب، القاھرة، ج

 .9، ص 1ن حزم، ججمھرة أنساب العرب، اب )5(
 .16:16، النویريالإرب،  نھایة )6(
 .2م، ص 1979، 1ابن الأثیر ، دار صادر، بیروت، طالكامل في التاریخ،  )7(
 .11، ص 3ساب العرب، ابن حزم، طجمھرة أن  )8(
، بدون طبعة، ص 128تحقیق محمد أمین، مطبعة دار الصناعة، بغداد، ، السویدي ،سبائك الذھب )9(

3-1. 
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لي ذأبي كبیر الهـوسعد هو جد ) . سعد(، و )حیانل(طنان بولهذیل بن مدركة 
ة یـهور عبـد االله بـن مسـعود علـى رواشـ، كما أنه جد الصحابي الم)1(الشاعر المعروف

  .)2(،)*( .دو السویدي، إذا یورد نسب عبد االله بن مسع
ومن تسلسل قبیلة هذیل نرى أنها قریبة في النسب من قبیلة قـریش، فهـذیل بـن 

  .مدركة هو أخ لخزیمة بن مدركة جد القرشیین
إن الصــریح مــن النســب إنمــا  ":، فــي صــحة النســب فقــال )*( بــن خلــدونأشــار ا

یوجــد فــي متوحشــي القفــر، وذلــك لمــا اختصــوا بــه مــن نكــد العــیش، وشــظف الأحــوال، 
. وسوء الموطن، فلا ینزع إلیهم أحد من الأمم یأنس بهم، ویعیش معهم، ویؤمن علیهم

حفوظــة صــریحة، واعتبــر ذلــك مــن اخــتلاط أنســابهم وفســادها، ولا تــزال بیــنهم ملأجــل 
ذلـك فـي مضـر مـن قـریش وكنانـة وثقیـف وبنـي اسـد وهـذیل، ومـن جـاورهم مـن خزاعــة 
لمــا كــانوا مــن أهــل شــظف ومــواطن غیــر ذلــك زرع وضــرع، وبعــدوا عــن أریــاف الشــام 
والعــراق، ومعــادن الأدم والحبــوب، وكیــف كانــت أنســابهم صــریحة محفوظــة لــم یــدخلها 

  ." اختلاف ولا عرف
، ولـــم تــتح لهـــا متبدیــةٍ إذن صـــریح مــن هـــذه الناحیــة، فهــي كانـــت فنســب هــذیل 

  .بها أحد أراد أن یأنس إلیها طالفرصة لتختلط بأحد في هجرة، أو یختل
  

وأمــا الشــيء الثــاني، فهــو أن هــذیلاً كانــت عشــائر متفرقــة فــي أرجــاء الحجــاز، 
 ولـم یكــن یجمعهــا صــعید واحــد، وشــيء مثــل هـذا خلیــق أن یحفــز كــل هــذلي إلــى حفــظ
ن نسبه والتعلق بأصله احتفاظاً برابطة القربـى، وتمسـكاً بالعصـبیة القبلیـة، ودفعـاً لعـدوا

  .أو الجار أو الحلیف منها المنافس، وتحدیداً لموقف الغریب

                                                
  .197، ص 1ابن حزم الأندلسي،  جھرة أنساب العرب، جم )1(

 .عبد الله بن مسعود بن غافل بن شمخ بن مخزوم بن صاھلة بن كاھل ابن سعد بن ھذیل(*) 
 .23، ص م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1986، 1السویدي، طسبائك الذھب،  )2(

جابر بن  ھو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن: ابن خلدون(*) 
، المالكي، يمحمد بن إبراھیم بن محمد بن عبد الرحیم الحضرمي الاشبیلي الأصل التونسي، القاھر

الصبر، دیوان : ھـ من مؤلفاتھ732المعروف بابن خلدون، عالم وأدیب، ومؤرخ اجتماعي ولد عام 
ھـ 808بالقاھرة المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر، ورحلة ابن خلدون وغیرھا، توفى 

 ).2/119معجم المؤلفین، (
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، والیـاس هــو )1(هـذیل بـن مدركــة بـن الیــاس: ة بــیـل فـي سلســلة النسـب الغالفهز 
ان أحــد أعقــاب قیــدار ولــد ویقــال إن عــدن ،)2(بــن عــدنان معــدابــن مضــر بــن نــزار بــن 

أبنــاء قیــدار هــذا یؤلفــون جماعــة العــرب  .)3(إســماعیل بــن إبــراهیم الخلیــل علیــه الســلام
  . )4(.)*(هما بختنصركأهلالتي 

  

ومـن مدركـة غیـر :( كلاماً واضحاً في عمـود النسـب، فیقـول   )*(یتكلم النویري
ة یلــة فـي المدینــة الثانیــجـاعلاً بــذلك هـذه القب .)5()بنـو هــذیل بنـي مدركــة. عمـود النســب

. بنـو لحیـان وســعد: ن لصـلبه اومــن هـذیل بطنـ ":بعـد خزیمـة، ویمضـي النـویري فیقـول
ومن قبائل سعد بن هذیل بنو خناعة بن سعد، وبنو صاهلة بن كاهل بـن الحـارث بـن 

  ."هذیل نتمیم بن سعد ب
  

لــى ذلــك ذهــب ابــن خلــدون والمســـعودي هم مـــن":، أمــا ابــن عبــد ربــه فیقــول )*(وإ
ســعد هـذیل بطـن، وصـاهلة بنـي كاهـل بـن الحــرث  وخناعـة بـن. یـل بطـنز لحیـان بـن ه

سـعد بـن هـذیل بطـن، وكاهـل بـن سـعد بـن هـذیل  بن سعد بـن هـذیل بطـن، وحریـث بـن
  .)6("بطن كاهلبطن، وصبح، وهو ابن كاهل بطن وكعب بن 

 فهـو یتجـاوز معــداً إلـى أولاده، فیحـدد خناعــة وكـاهلاً وغیرهمـا، بینمــا یقـف عنــد
  .لحیان ولا یورد أحداً من أولاده

                                                
 .6م، ص 1936نسب عدنان وقحطان، لجنة التألیف والترجمة، سنة  )1(
جمھرة أنساب العرب، لأبي محمد بن سعید الأندلسي، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار  )2(

 .11 -9م، ص 1962ھـ ـ 382المعارف بمصر، 
 .2/339ص  یري، نون الأدب، شھاب الدین النونھایة الإرب في ف )3(

كان حاكم بلاد بابل، من قبل ملك الفرس، وھي تعني مركب مزجي كحضرموت : بختنصر  (*)
اعجام الاعلام، (معرف بوخت، بمعنى ابن ، ونصر اسم صنم، ) : بخت( وبعلبك وتركیبھ من 

 .72م، ص 1983ھـ ـ 1403لمحمود مصطفى، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
 .2/239م، بدون طبعة، 1284مطبعة التقدم، ابن خلدون، ابن خلدون، تاریخ  )4(

ھو محمد بن محمد، أبو القاسم محي الدین النویري، فقیھ مالكي، عالم بالقراءات، من : النویري (*) 
شرح المقدمات الكافیة في النحو والصرف والعروض والقافیة، شرح طیبة النشر في : تصانیفھ 

 .7/148ھا، الاعلام القراءات العشر، وغیر
 .2/364، )105(نھایة الإرب، نسخة محفوظة بدار الكتب، تحت رقم  )5(

ي بن الحسین بن علي المسعودي أبو الحسن، مؤرخ إخباري، صاحب فنون، عل: المسعودي (*) 
مروج الذھب ومعادن الجوھر في تحف الاشراف والملوك، والتاریخ في أخبار الأمم : من تصانیفھ

 ).2/433معجم المؤلفین، (ھـ 345جم، وغیرھا، توفى من العرب والع
 .2/57ھـ ، ص 1316العقد الفرید، لشھاب الدین أحمد بن عبد ربھ، المطبعة العامریة الشرقیة،  )6(



11 
 

، وكـان لـه مـن الولـد مضـرندق في حَ إن هذیلاً بطن من :(  )1(ویقول السویدي
   .)2()مة بطنر سعد وخباب بطن، وعمیدة وص: 

ــذیل، وهــــذا یخــــالف أقــــو صــــمد ســــعد إلـــى یواســـتناداً إلــــى مــــا یقــــول  ــرة فهــ ال عمیــ
مـراً ابنـا للحـارث بـن تمـیم بـن فـي موضـع أقـران كـاهلاً وع یرويوالوجیب أنه . النسابین

  .)4(مع أنه سیف، وجعل تمیماً ابنا لسعد بن هذیل .)3(سعد بن هذیل
ــذیل ســـعداً ولحیـــانعـــأمـــا ابـــن حـــزم، فیج ــان . ل لهـ  طابخـــةویعـــد مـــن أبنـــاء لحیـ

  .)5(في ذلك مع السویدي فیتفقودایغة، 
صـخر ویقول أنهما كانا لهما عدد وكان من ولد دابغة المحیق الهذلي، واسمه 

  . بن عبید بن الحارث وابناه سلیمة وسنان
  . )6(فكان له أسامة بن عمیر، وكان فقیهاً شریفاً في قومه طابخةأما 

ویــروي ابــن حــزم عنــه أنــه كانــت لــه صــحبة، وابنــه أبــو الملــیح المحــدث، وأول 
وكـــان ســید لحیـــان، وعـــم المتنخـــل الشـــاعر  طابخـــةشــعراء هـــذیل، وهـــو أبـــو قلابــة مـــن 

  .)8(أیضاً الحارث بن صعصعة لطابخة، فكان )7(رالهذلي الكبی
كــان للحــارث كاهــل ویصــعد إلیــه الصــحابي الكبیــر عبــد االله :( ویــرى الســویدي 

  ).بن مسعود
عبـد االله بـن مسـعود بـن غافـل بـن حبیـب بـن : أما ابن حزم، فیروي نسبه هكذا 

شــمخ بــن خــار بـــن مخــزوم بــن صــاهلة بـــن كاهــل بــن الحــارث بـــن تمــیم بــن ســعد بـــن 
  .)9(ذیله

                                                
محمد أمین بن علي بن محمد بن عبد الله السویدي، أبو الفوز، نسابة متكلم مشارك في : السویدي )1(

فھ سبائك الذھب في معرفة قبائل العرب، توفى سنة ھـ من تصانی1200علوم، ولد ببغداد سنة 
  ).3/144معجم المؤلفین، (ھـ 1246

، بغداد الصناعةسبائك الذھب في معرفة قبائل العرب، السویدي، تحقیق محمد أمین، مطبعة دار  )2(
 .22طبعة، ص بدون ھـ ، بیروت، 1280

 .21المرجع السابق، ص  )3(
 .22المرجع السابق، ص  )4(
 .12، والسبائك، ص 185، ص يالأندلسجمھرة أنساب العرب،  )5(
 .21الجمھرة، ص  )6(
 .حث السادس من الفصل الثانيبستأتي ترجمتھ في الم: المتنخل  )7(
 .185الجمھرة، ص  )8(
 .21، السویدي، ص سبائك الذھب )9(
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ن كاهــل وذكـر أنهــم كــانوا بــعــن صـبیح  الإیجــازبعــد ذلـك فــي شــيء مـن  وتكلـم
ــدة وم ــدد وعــ ــم بهــــا عــ ــوا حــــوالي مكــــة، فكــــان لهــ ــائر نزلــ ــنهم أبــــوبكر تعشــ عــــة، وكــــان مــ

  .)2(الفقیه، )1(الهذلي
إنـه وصـاهلة : ، والسـویدي یقـول)3(إن الریاسة كانت فـیهم: ویضیف المسعودي
  .)4(كانا أخوین، وأبوهما كاهل

  

ي النسـب مـن ومن تسلسل قبیلة هُـذیل نـرى أنهـا قریبـة فـ:( ویقول أحد الباحثین
لخزیمة بني مدركـة جـد القرشـیین، وهـذیل قبیلـة  قبیلة قریش، فهذیل بن مدركة وهو أخ

كبیــرة اســتوطنت شـــمال الحجــاز، وبــرز فیهـــا عــدد كیـــر مــن الشــعراء، بـــل إنهــا القبیلـــة 
  .)5()ة في دیوان واحد وهو دیوان الهذلیینالوحیدة التي وصلتنا أشعارها مجتمع

  

مما سبق تتضح جملة من الأمور فهذیل من ولد عدنان باتفاق الأئمة في هذا 
ــا  ــد إســــماعیل بــــن إبــــراهیم علیهمــ الشــــأن، وهــــم كــــذلك متفقــــون علــــى أن عــــدنان مــــن ولــ
السلام، ولكنهم لا یتفقون على كثیر من الأسماء الـواردة بینهمـا وربمـا وقـع التصـحیف 
سـماعیل وتركـه فـي موضـع  فیما اتفقوا على ذكره ، وأما ذكر البخاري ما بین عدنان وإ

اســتدركه علیــه النیسـابوري وعلــى الإمــام  آخـر فربمــا وجـدنا لــه تفســیراً إذا نظرنـا إلــى مـا 
سمعت رسـول االله صـلى االله : عن أم سلمة رضي االله عنها قالت  ":مسلم حیث یقول 

قالـت أم .. الثـرىن بـن أدد بـن زیـد بـن البـراء بـن اعـراق علیه وسلم یقول معد بن عـدنا
هـذا حـدیث صـحیح . نـتیل بن إبراهیم وزند همیسـع وبـراء بإسماع الثرىسلمة واعراق 

  .)7(.)6("الإسناد ولم یخرجاه

                                                
 .لم أقف لھ على ترجمة: أبوبكر الھذلي )1(
 .186الجمھرة، ص  )2(
 .2/155ھـ ، ص 1346مروج الذھب، المسعودي، المطبعة البھیة،  )3(
 .21سبائك الذھب، السویدي، ص  )4(
، شركة الطباعة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، ھذلي، حیاتھ وشعره، نورة الشملانأبو ذؤیب ال )5(

 .4م، الریاض، رسالة ماجستیر منشورة، ص 1980ھـ ـ 1400
  .أي البخاري ومسلم )6(
دار الكتاب العربي، : ، تحقیق محمد عبد المعید خان، بیروت، لبنان1الطبقات الكبرى، ابن سعد، ط )7(

 .56ھـ، ص 1396
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وقریشـــاً تجتمــع فـــي مدركـــة بـــن الیـــاس بـــن  هـــزیلاكــذلك ممـــا اجتمعـــوا علیـــه أن 
ولعل من الشوارد في الحـدیث عـن هـذیل مضر لا یشذ واحد منهم عن هذا الاجتماع، 

، وهـذا قـول لـم )1(وهـذیل خزاعـة فهـذیل خنـد: اثنـان الهزلـيما ذكره القیسـراني مـن أن 
  .أجده إلاّ عنده

یلاً تفرقت في البلاد، فهذا مما یشیر إلى كثرة ز أما ما ذكره السمعاني من أن ه
  .)2(انتجعتتي تصاهرها مع غیرها، بالضرورة بالآباء والأمهات في البلاد ال

وقیاساً علـى الأمثلـة المـذكورة آنفـاً فقـد كانـت للأمهـات شـأن عظـیم فیهـا یتصـل 
مثلاً زوج الیاس بـن مضـر  یل داخلة في هذا الحكم، فخندفذوهبأنساب العرب عامة 

ال لبنــي الیــاس بــن مضــر حتــى أنــه لیقــ، )3(هــي أم بطــون عــدة مــن بینهــا هــذیل وقــریش
ن أبنــاء فهــد بــن مالــك الأربعــة أمهــم هــي لیلــى بنــت ویضــاف إلــى هــذا أ جمیعــاً خنــدف

وعند الشیباني هـي لیلـى ابنـة الحـارث بـن تمـیم  ،)4(سعد بن هذیل بن مدركة ابن هشام
یل مــن أم واحــدة هـي ســلمى بنــت ذ، بــل أن خزیمــة وهـ)5(بــن مدركـةهــذیل بـن ســعد بـن 

  .أسد بن ربیعة بن نزار
نـه صـلى االله علیـه وسـلم امـرأة ویذكر في هذا الباب أن من العواتـك اللائـي ولد

من هذیل هي عاتكة بنت سعد بن سیل ومن جداته صلى االله علیـه وسـلم لأمـه كـذلك 
نساء مـن هـذیل اثنتـان مـن بنـي لحیـان وواحـدة مـن بنـي سـعد وهـن قلابـة بنـت الحـارث 

  .وأمیمة بنت مالك ودبٌ بنت غنم
العـرب إلاّ  نخلص من كل ذلك إلـى أن هـذیلاً متصـلة النسـب بكثیـر مـن قبائـل

أن نسـبها مــع قــریش أوثــق عــرى وأمــتن لحمـة مــن جهــة الآبــاء والأمهــات جمیعــاً ولعــل 
تقـوى تلـك  فـي بـلاد الحجـاز عامـة ومكـة خاصـة سـبب مـن أسـبابجـوار هـذیل لقـریش 

والغالب على مكة مما یلي المشرق :( ، ویدل على ذلك الجوار قول الحموي رالأواص
                                                

دار الكتب : ، تحقیق كمال وسق الحوت، بیروت، لبنان1، طيالمؤتلف والمختلف، القیسران )1(
 .1، ج)ھـ1411(العلمیة، 

 .م1998دار الفكر ، : ، تحقیق عبد الله عمر الیاوردي، بیروت، لبنان1الأنساب، السمعاني، ط )2(
 .297، ص 2، جنھایة الإرب في فنون الأدب، النویري )3(
دار : ، بیروت، لبنان6مغني اللبیب، ابن ھشام، تحقیق مازن المبارك ومحمد على حمد الله، ط )4(

 .221، ص 1ج. م1985الفكر 
دار الكتاب العربي، : الكامل في التاریخ، الشیباني، تحقیق عمر عبد السلام ، بیروت، لبنان )5(

 .567، ص 1م، ج1997
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  بــل یؤكــد ذلــك مـــا ذكــره ابــن هشـــام .)1( ..)یلذهـــبنــو هــلال وبنــو ســـعد فــي قبائــل مــن 
وكان فیما زعم بعض أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلـى أبرهـة حیـث بعـث إلیـه 

ة وهـو یومئــذ نــل بـن بكــر بـن منــاة بـن كنائحناطـة بـن یعمــر بـن نفاثــة بـن عــدّى بـن الــد
ثلـث برهـة سید بني بكر، وخویلد بن واثلة الهذلي وهو یومئذ سید هذیل فعرضوا على أ

وسـواء أكــان ذلـك العــرض أم . أمـوال تهامـة علــى أن یرجـع عــنهم ولا یهـدم البیـت فــأبى
بـــر الـــذي أورده ابـــن هشـــام أن هـــذیلا بلادهـــا الحجـــاز عامـــة ومكـــة خلا فالشـــاهد فـــي ال

  .بصفة خاصة وهي فیها قبیلة ذات مكانة وثروة ونفوذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .145، ص 1م، بیروت، لبنان، ج1989، 1لحموي، طالمشتاق في اختراق الآفاق، ا نزعة )1(
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  :دیار ھذیل وأیامھا :الثانيالمبحث 
  

  :یلذمنازل ھ
  

ــة  ــــلة هــــــتوزعـــــت قبیلــــ ــاز الفاصــ ــــاهلي علــــــى جبــــــال الحجــــ ـــر الجـ ذیل فــــــي العصـــ
راة، وسـراة الفـرس السـراة، كمـا یقـال لظهـر الدابـة السَّـ لأعلاهـاتهامة ونجـد، ویقـال بین ِ 

  .)1(أعلى متنه
ن إوســراة هــذیل متصــلة بجبــل غــزوان المتصــل بالطــائف، ویــذكر ابــن خلــدون 

تهامة بـین مكـة والمدینـة، وأن هـذیلاً وِ  ،ائف من جهة نجدلهذیل أماكن میاه أسفل الط
. قد تركت أماكنها وتوزعت على الممالك الإسلامیة بعد الفتح الإسلامي لتلك الممالك

  .)2(هذیل طرفبجر منها لم یبق في الحجاز حي ولكثرة من ها
  

وعرفـــة وبطـــن نعمـــان ونخلـــة  عرنـــة: أمـــا المنـــاطق التـــي ســـكنتها هـــذیل فأهمهـــا
  . )3(وكبكب والبوباة وأوطاس وغزوان ورحیل

وأما عرفة أو عرفات فهـي موقـف الحجـیج  )4(، فهو واد بحزاء عرفاتعرنةأما 
ثم السكون هو واد بین مكـة والطـائف تسـكنه قبیلـة هـذیل،  ونعمان بالفتح، )5(المعروف

  .وهو على مسافة لیلتین من عرفات
مرو بن الحارث بن تمـیم بـن إن نعمان وادِ یسكنه بنو ع ":قال یاقوت الحموي 

ســعد بــن هــذیل، بینــه وبــین مكــة نصــف لیلــة، بــه جبــل یقــال لــه المــدراء، وبنعمــان مــن 

وقول بعض . "بلاد هذیل وجبالها وهي صدور الوادي التي یجئ منها العسل إلى مكة
   :الأعراب دلیل على أنه وادٍ وهو

ـــألا أیُّ  ـــــ ــــ ــــبُ ا الَ هـــ ــــ ـــــ ــــانونَ الَ  ركــ ــــ ــــ ــوارَّ عَ  یمـــ ــــ ــــ   جـــــ
  

  
ـــا فَ لَّ عَ    ــینـــ ــــ ـــحى هَ قَ ــاِّ د أضـــ ــایماِ  وانــــ   نیــــ

  

                                                
 .205، ص 3ت، ج.، بیروت، دار الفكر، د2یاقوت الحموي، ط معجم البلدان،  )1(
  .219، ص2ت، ج.ھـ، د1284ابن خلدون، مطبعة التقدم،  تاریخ ابن خلدون،  )2(
 م، ص1977الھمزاني، تحقیق محمد بن ھلي الأكوع الحوالي، ط  صفة جزیرة العرب،  )3(

323. 
 .111 ص، 1جالحموي،  عجم البلدان، م  )4(
 .111المرجع السابق ، ص  )5(
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ِ نَ  ــــائ ــــ ــــ ــــألَ كُ لُ سـ ـــــ ـــل ســــ ــــ ــــ ــانُ نَ  م هــ ــــ ــــ ــــــبَ  عمـــ ــــ ـــ   دناعَ
  

  
ــوَ    ــــ ــــاَ لَ إِ  بَ حُـ ــــنُ  ینـــ ـــــانّ نَ  بطـــ ــاواِ  عمــ ــــ   دیـ

  

ــــدُ عَ  ــــ ــــ ــــــهـــ ــــ ـــه صَـــــ ــــ ــــ ِ نا بــــ ـــراً ومتَ یداً كث ــــ ــــ ــیــــ ـــــ ــــ ــــ   اً ربَ
  

  
ُ ه نَ بِ    )1(یاادِ صَ  انّ الذي كَ  القلبِ  نقع

  

 أما نخلة، فقد ذكر صاحب صحیح الأخبار أنها نخلتان، نخلة الیمانیة، ونخلة
ذا اجتمعــا مالشــا یة، تجتمــع ســیولهما فــي بســتان ابــن عــامر أي موقــع عــین الجدیــدة، وإ

ر المسمى الیوم وادي فاطمة   .)2(سلكا وادي مُ
أما رحیـل، فلـم یـذكره یـاقوت، ولكنـه أورد الرحیـل وذكـر بأنـه منـزل بـین البصـرة 

ج فهــو والبصــرة كمــا هــو معــروف، هــي بلــدة فــي جنــوب العــراق، أمــا النیــا. )3(والنیــاج 
  .)4(بین البصرة والیمامة، بینه وبین الیمامة مسیرة أربعة أیام

، فهـــو جبـــل خلـــف عرفـــات، وقیـــل هـــو الجبـــل الأحمـــر الـــذي یجعلـــه أمـــا كبكـــب
 ":معجـــم البلـــدان أن الأصـــمعي قـــال بذكـــر صـــاح. الحـــاج فـــي ظهـــره إذا وقـــف بعرفـــة

  ." لهذیل جبل یقال له كبكب وهو مشرف على موقف عرفة
  :)5(جؤیة الهذلي قال ساعدة بن

  

ــزوان هــــو الجبــــل الــــذي علــــى ظهــــره مدینــــة الطــــائف ،  أمــــا البؤبــــاة فهــــي )7(وغــ
، )9(وذكــر صــاحب المعجــم أن أوطــاس وادٍ فــي دیــار هــوازن. )8(صــحراء بــأرض تهامــة

  .)10(حدثت في معركة حنین
                                                

 .293ص  5الحموي، ج البلدانمعجم  )1(
 .35، ص 1جم، 1972، 2ط صحیح الأخبار، ابن بلیھد، )2(
  ..37، ص 3معجم البلدان، الحموي، ج )3(
 .255، ص 2المعجم السابق، ج )4(
 .ھذیل بن مدركةساعدة بن جؤیھ، أخو بني كعب بن كاھل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن  )5(
 .1131، ص 3شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )6(
 .202، ص 4معجم البلدان، الحموي، ج )7(
 ..562، ص 1المعجم السابق، ج  )8(
ھوازن بن منصور، بطن من قیس بن عجلان من العدنانیة ھم بنو ھوازن بن منصور : ھوازن  )9(

 ).123/ 3معجم القبائل ( كانوا یقطنون نجد 
 .281، ص 1، جمعجم البلدان، الحموي )10(

)6( 
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ویذكر ابن خلكان أن أكثـر منـازل هـذیل ودیارهـا تقبـع فـي وادي نخلـة المجـاور 
  .)1(لمكة

ولو ألقینا نظرة على دیوان الهذلیین لصـادفتنا أسـماء أمـاكن كثیـرة تقـع فـي تلـك 
وا بهــا وألفوهــا حــون فقــد ورد ذكــر الج. المنــاطق، ولا بــد أن الهــذلیین قــد ســكنوها أو مــرّ

رب مكةوالسر    .ر، وهما موضعان قّ
              :(*)إذ قال أبو ذؤیب الهذلي

حـدد أعلى مكة عنده مدافن أهلها، كمـا ون بأنها جبل بحلقد حدد یاقوت منطقة الج 
نهــا وادٍ علــى أربعــة أمیــال مــن مكــة، كمــا ورد ذكــر المســد وهــو موضــع قــرب مكــة عنــد  الســرر بأ

  .ابن عامر، ورد كذلك ذكر قیسرون وبلقع وسلاب والمحصب ونخبِّ  بستان
 :ما قیسرون فقد ذكر یاقوت ما یليأما بلقع، فلم أجد لها إشارة تبین موضعها، أ

  .)3(ثم أبیاتاً تحوي اللفظة لشاعر هذلي "یسرون في شعر هذیل ولا أدري كیف أمرهوق"

ون إلى حأما المحصب، فقد ذكر یاقوت بأنه موضع بین مكة ومنى وحده من الج
    .)4(منى

نما اكتفى بالقول  سلاب موضع في قول حبیب  " :أما سلاب فلم یحددها یاقوت وإ
  .)5( "الهذلي

لة تتخذ من منطقة الحجاز میداناً لها مستفیدة من جبالها وهكذا نجد تلك القبی
المنیعة، ومتخذة إیاها حصوناً تحمیها من غارات القبائل الأخرى، ووجدت في عسل 

  .تلك المناطق ثروة تحسد علیها، ومطمعاً لغزاتها من الأفراد المغیرین
ن في ذلك الوقت، فیحس مهمة ةإذا كانت منطقة الحجاز تحوي مدناً ثلاث

نما كانت تعتصم بالجبال، هالمرور علی ا مع التأكد على أن هذیلاً لم تسكن المدن، وإ

                                                
  .م2005، بیروت، 4وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، ط )1(

ھو خویلد بن خالد بن محرث، ابن زبید بن مخزوم بن صاھلة بن كاھل بن الحارث بن تمیم بن سعد   (*)
 ص .شاكر، دار المدني جدة بن ھذیل، طبقات الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، شرحھ محمد محمود

 .422، ص 4معجم البلدان، الحموي، ج )2(
 .62، ص 5المعجم السابق، ج )3(
 .232، ص 3المعجم السابق، ج   )4(

)2( 



18 
 

والدلیل على ذلك هو عدم شهرتها وبروز أسمها في سجلات المؤرخین، وقلة ذكر 
  .مساهمتها في إدارة تلك المناطق

 فمكة المكرمة، التي كانت قبیلة قریش سیدتها، لم یبرز لهذیل فیها نشاطً 
ني قریظة بذلك المدینة التي كان معظم سكانها من الأوس والخزرج ویهود ك. یذكر

  .وبني النضیر
 وأوالطائف، التي اشتهرت فیها قبیلة ثقیف، لم نجد لهذیل فیها نشاطاً یذكر 

شهرة تثیر اهتمام المؤرخین سوى ما یروى هنا وهناك من وفود بعض رجال هذیل 
شرب الخمر ولعب المیسر على ما یرد في للبیع والشراء أو لقضاء أوقات اللهو و 

شعر بعض الهذلیین وأخبارهم، الأمر الذي یثبت أن هذیلاً كانت متفرقة في الجبال 
هذیل هي بلاد جبال وشعاب  .)1(المحیطة بتلك المناطق ولم تسكن في قلب المدن

  .وأودیة وثنایا شأنها في ذلك شأن بلاد الحجاز
ن أسماء جبال بلاد هذیل أرال والأصفر یورد م"في كتابه : قال الزمخشري

طمر وهما جبلان ببطن نخلة  ااص وابنة والمراقبة والسطاع والمستقر وصر وداء
كما یذكر البكري منها آل فرس  ،)2(سومبوعسیب وكبكب ومكا والمناقب والوتیر و 

ثبیر ومهور وعواهن وهي جبال وهي جبال بالسراة، تضارع وحزن وغماً وهي قلة 
  .)3(ونمیساة بالسر 

ضهیانان وهما شعبان ومن شعابهم التي ذكرها الزمخشري أبام وأبیم وخص ال
  .وهو شعب لهذیل) عشر(اة وقبالة ر سیجیئان من ال

  .اءه ونحا وهلالدوالأعوص والكفیان والمراح ثلاث شعاب تتناظر من 
أنها تجاور هذیلاً في أودیة منها بشائم وحدته وحلیة وسعیا : یقول الزمخشري

  .)4(همفمنها قبیلة و 

                                                
 .62، ص 5معجم البلدان، الحموي، ج )1(
 .161:  2، ص  م1855الزمخشري، لیدن، مطبعة بریل، الجبال والأمكنة والمیاه،  )2(
ھـ ، 1403، بیروت، دار عالم الكتب، لسقا، ، تحقیق مصطفى ا3البكري، طمعجم ما استعجم،  )3(

 .42، 268 – 133، 6، ج1011، ص 3، ج443-92-312ص 
 .41 – 83 – 12، ص الجبال والأمكنة والمیاه، الزمخشري )4(
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وبني مسروح، وهم الذین نشأ  ان لسعدیر فهؤلاء الغ"  :ویقول عرام  الأصبغ 
، ومنها خزاعة  ولفهمفیهم رسول االله صلى االله علیه وسلم، وفیها لهذیل شيء  أیضاً

وبادیتها قلیلة وهم  ":التي یقول عنها عرام بن الأصبع في حدیثه عن خیف سلام 
لأبیه " :، ومنها سلیم یقول البكري )2(، ومنها أسلم وغاضرة)1( " ..جشم وخزاعة وهذیل

ویقول البكري عن . )3("..شابةموضع بین دیار هذیل ودیار بني سلیم على قرب من 
  .)4()ة بالشین معجمة والباء معجمة بواحدة في دیار هذیلبوشا:(... شایة 

  

لقبائل التي على هذا تكون سلیم مجاورة لهذیل ومنها سعد بن بكر هذه ا
ذكرناها  على سبیل المثال، إذ لیس من الیسیر الإلمام بكل القبائل التي تجاورت 

 قبائلهاهذیلاً في الحجاز أو تهامة أو السراة، فهذه بلاد واسعة لا سبیل إلى استقصاء 
المجاورة لهذیل، وما ذكرناه هنا من القبائل إنما هو لتأكید أن هذیلاً كان لها اتصال 

مع جیرانها لا محالة بحكم الجوار ومما یؤكد ما ذهبنا إلیه من صعوبة وتداخل 
  .استقصاء القبائل التي جاورت هذیلاً 

  

هذا ولم تكن الأسواق في بلاد العرب أسواقاً للبیع والشراء فحسب إنما كانت 
سوقاً من أسواق اللغة والكلام والبیان وعلیه فقد كانت سبباً من أسباب الاتصال في 

وكما كان لمكة أسواق تجاریة :( بین هذیل والقبائل الأخرى، یقول الزیدي  اللغة
كانت لها كذلك أسواق أدبیة كسوق عكاظ الذي كانت شهرته بمكان وكانت تعقد فیه 
المناظرات الشعریة والمساجلات الخطابیة، وقد روت لنا كتب الأدب ما كان یجري 

النابغة الذبیاني في التحكم بین حسان والخنساء في ذلك، وما كان من أمر 
  .)5()بینهما

                                                
مطبعة : أسماء جبال تھامة وسكانھا، السلمى، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، القاھرة، مصر )1(

 .1147، ص 4ھـ، ج1373عبد الرحمن أمین، 
 .35المرجع السابق، ص  )2(
 .38المرجع السابق، ص  )3(
 .1147، ص 4معجم ما استعجم، البكري، ج )4(
م، ص 2004، عمان، الأردن، دار الفرقان للنشر والتوزیع، 1فقھ اللغة العربیة، الزبیدي، ط )5(

124. 
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وقیل عكاظ ما بین .. عكاظ سوق وقیل عكاظ ماء لهم":ویقول الزمخشري 
كانت تقام هلال ذي القعدة فلا تزال قائمة . نخلة والطائف إلى بلد یقال له العتق

ومنها سوق مجنة بفتح المیم وكسرها  ":وعن سوق مجنة یقول  .)1("عشرین یوماً 
  :ب مكة وهو الذي عناه بلال رضي االله عنه بقوله متشوقاً إلیه بعد الهجرة موضع قر 

ـــوَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاً مِ وْ یَ  دتْ رِ أَ لْ هَـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــمــ ــــ ـــــ ــــ ــــ َ یَ ــــجَ مَ  اه ــــ ــــ ــــ   ةٍ نَّــــــ
  

  
ــــوَ    ــــ ــــ ــیَ  لْ هَــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ نْ وَ دُ بْ ــــ ـــــ ــــ ــــ يَ لِ ــــ ــــ ــــلُ فِ طَ وَ  امةٌ شَــــ ــــ ـــــ   یـــ

  

  .)2( " .كانت تقوم سوقهم فیه قرب موسم الحج ویحضرها كثیر من قبائل العرب
بتهامة ـ مجنة سوق من أسواقهم بالظهران إلى  ومجنة ماء لبني الریل ":ویقول 

  .)3( "ر وهو بأسفل مكة على برید منها، وكانت تقام عشرة أیامغجبل یقال له الأص
 "لهذیل في أرض كبكبذو المجاز سوق :( أما ذو المجاز فیقول عنه الزمخشري 

  . )5("وذو المجاز خلف عرفة. و المجاز من أصل كبكب وهو لهذیلذ:( یقول . )4(
 :نت سوق أخرى أقل شهرة من غیرها وهي سوق حباشة قال عنها الألوسي اوقد ك

من مكة إلى جهة الیمن، ولم تكن  .شة كانت في دیار بارق نحو قنوناومنها سوق حبا "
نما كانت تقام في شهر رجب   .)6( " .من مواسم الحج، وإ

  

وهي  الجاهلیةوحباشة سوق من أسواق العرب في :( یقول یاقوت عن سوق حباشة 
ذا أمعنا النظر وجدنا أن سوق عكاظ قریبة من دیار هذیل لقربها  . )7(...)سوق بتهامة وإ

وكذلك سوق مجنة التي كانت قریبة من مكة وبالتالي . هي جزء من دیارهممن نخلة التي 
  .قریبة من دیار هذیل القریبة من مكة أصلاً 

، وهو أیام هذیل هنالك جانب آخر من جوانب اتصال هذیل بجیرانها
ن لم تكن لها حروب كبیرة  وحروبها، وهذیل على ما یبدو كانت قبیلة إغارة وحروب وإ

                                                
 .107م، ص 1855الجبال والأمكنة والمیاه، الزمخشري،   )1(
 .166، ص 1ت، ج.لوسي، دروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، الأ  )2(
  .38الجبال والأمكنة والمیاه، الزمخشري، ص  )3(
 .62المرجع السابق، ص  )4(
 .192، ص 1روح المعاني في تفسیر الفرآن العظیم، الألوسي، ج )5(
 .267، ص 1المرجع السابق، ج )6(
  .210، ص 2م، ج1989معجم البلدان، الحموي،  )7(



21 
 

كان بین  .)1("یوم اللهیماء"راء وحروب البسوس ونحوها فقد ذكر أن بغس والحام دایكأ
بن  الدئلعمرو بن الحارث بن تمیم ن سعد بن هذیل، وبین بني عبد بن عدي بن 

، الدئلبن عدیل ابن  نفاثهویبدو أن حروباً كانت بین هذیل وبین  بكر بن عبد مناة،
ر أبي جندب أخي أبي خراش الهذلي حیث قال له بومن ذلك ما رواه أبو الفرج من خ

واالله  االله من قرت دماؤنا وما زالت تغليأولم یكن بنو لحیان تقتلوننا فو  " : نفاثهبنو 
  .)2( "إنك للثأر المتیم

وأما أبو " :ي في خبر أبي الأسود أخي أبي خراش الهذليكما قال الأصفهان
  .)3( "الأسود فقتلته فهم بیاتاً تحت اللیل

وقد ذكر البكري أن مالك بن عوف النصري كان قد أغار على بني معاویة 
واستنقذوا ما كان ) بالبوباة(من هذیل واشتاق حباً من لحیان فأدركتهم هذیل 

حرباً كانت ین خزاعة وهذیل في موضع یقال له  ، كما ذكر البكري أن)4(بأیدیهم
  .)5(بن المتنخل الهذلي أثیلةفیه قتل ) العجلان(

  

ومما یدل على متعة هذیل ما أورده الدمیري من قول ریان بن قسور للنبي 
قلت یا رسول االله إنه دخل في قوم لهم منعة وهم : قال " :صلى االله علیه وسلم 

قباء هذیل فیه بالمرق " :یدل قول الزمخشري ، كما )6( ))جیراننا من هذیل یة جبل كان رُ
حروب هذیل مع جیرانهم إلى الحد الذي حملهم على كثرة  .)7( "سوم والضهیاتینببین 

یة بصورة دائمة حتى عرف بذلك الاسم، وهذا بالطبع لا ینفي تمتعهم بعلى جبل المرق
الباذخة ومن  وشعابهاالعالیة رته لهم حصونهم المتمثلة في جبالهم فبقدر من الأمن و 

زوجي كلیل  " :ذلك ما أورده الألوسي على لسان بعض النساء تصف زوجها ذلك 

                                                
 .209، ص 5م، ج1999حیاء التراث العربي، ، دار إ، بیروت، لبنان3العقد الفرید، ابن عبد ربھ، ط )1(
الأغاني، أبو فرج الأصفھاني، تحقیق عمیر جابر على مھنا، بیروت، لبنان، دار الفكر للطباعة  )2(

 .228، ص 1م، ج2008والنشر، 
 .266، ص1السابق، ج المعجم )3(
 .284، ص 1معجم ما استعجم، البكري، ج )4(
 .922، ص 3المعجم السابق، ج )5(
م، ص 2003، تحقیق أحمد حسن، بیروت، دار الكتب العلمیة، 2الدمیري، ط حیاة الحیوان الكبرى، )6(

434. 
 .71م، ص 1855الجبال والأمكنة والمیاه، الزمخشري،   )7(
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وقال ابن الأنباري أرادت بوقلها لا . ر ولا مخافة والغیث غمامةغرّ ولا حتهامة لا 
  .)1( "مهمخافة أي أن أهل تهامة لا یخافون لتحصنهم بجبال

بادة أثر كذلك في التواصل اللغوي بین هذیل هذا وقد كان للحج وأماكن الع
وقبائل العرب الأخرى من جیرانهم وغیرهم، فقد كان موسم الحج یجمع القبائل العربیة 
بمختلف لغاتها، كما كانت هنالك بعض الأصنام وأماكن أخرى للعبادة مجمعاً للقبائل 

كة القریبة جداً دون موسم معین، وكثیر منها كان قریباً  من دیار هذیل، فالحج بم
  .من دیارهم، بل إن بعضهم كان بمكة ذاتها

ا :(والحج إلى مكة قدیم، یقول تعالى على لسان سیدنا إبراهیم علیه السلام  رَّبَّنَ
ةَ  لاَ واْ الصَّ قِیمُ یُ ا لِ بَّنَ حَرَّمِ رَ تِكَ الْمُ یْ عٍ عِندَ بَ رِ ذِي زَرْ ادٍ غَیْ وَ تُ مِن ذُرِّیَّتِي بِ إِنِّي أَسْكَن

عَ فَا اتِ لَ رَ م مِّنَ الثَّمَ ُ زُقْه ارْ هِمْ وَ یْ وِي إِلَ دَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْ لْ أَفْئِ ونَ جْعَ شْكُرُ مْ یَ ُ ، ویقول )2()لَّه
أْتِینَ مِن" :تعالى  ى كُلِّ ضَامِرٍ یَ عَلَ أْتُوكَ رِجَالاً وَ الْحَجِّ یَ أَذِّن فِي النَّاسِ بِ كُلِّ فَجٍّ  وَ
  .)3( "عَمِیقٍ 

الوحید عند العرب بعد أن فارقوا دین كعبة المشرفة مكان للحج ھذا ولم تكن ال
وكان :( إسماعیل علیه السلام، فقد كانت لهم أصنام كثیرة یحجون إلیها، یقول الألوسي 

أول من اتخذ الأصنام من ولد إسماعیل وغیرهم هذیل بن مدركة اتخذوا سواعاً فكان لهم 
  .)4()یعبده من یلیهم من مضر ني لحیانع وكان سدنته بـأرض ینب نبرهاط م

وكان أقدمها مناة، وسمت العرب عبده مناة :( ویقول الألوسي عن الأصنام
من قدیر بین مكة والمدینة،  المنشللّ البحر بناحیة  لوزید مناة، وكان منصوباً بساح

وكانت العرب تعظمه وتذبح حوله، وكان أكثر الناس إعظاماً له الأوس والخزرج  
  .)5()خزاعة وجمیع العرب تعظمهوكانت هذیل و 

  

اللات بالطائف وكانت صخرة  ثم اتخذوا:( یقول الألوسي عن اللات والغزّى 
مربعة، وكان عندها یهودي یلبث عندها السویق، وكان سدنتها من ثقیف وكانت 

                                                
 .38، ص 2روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، الألوسي، ج )1(
 .)37 ( :سورة إبراھیم، الآیة )2(
 .)27 ( :سورة الحج، الآیة )3(
 .267، ص 1لعظیم، الألوسي،  جروح المعاني في تفسیر القرآن ا )4(
 .202المرجع السابق، ص  )5(
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قریش وسائر العرب تعظمها ثم اتخذوا العزى، اتخذها ظالم بني أسعد وكانت بواد 
ق من مكة فوق ذات عرق بتسعة أمیال امصعد إلى العر لعن یمین امن نخلة الشامیة 

راض یقال له سُقام یضاهون به حرم الكعبة، وكان حُ وحمت له قریش شعباً من وادي 
الأعظام بلهم منحر ینحرون فیه هدایاهم یقال له الغبغب، وكانت قریش تخصها 

ن لم یشر الألوسي ، فالعزى )1( )وكانت سدنة العزى من بني شیبان من بني سلیم وإ
إلى اعظام لها كائنة في دیار هذیل لكونها بواد من نخلة الشامیة، وعلیه من زار 

  .من دیار هذیل جزءاً العزى فقد زار 
  

وادیان لهذیل في طریق نخلة الیمانیة ونخلة الشامیة :( كذلك یقول الزمخشري 
لى  معترض فیه ثنایا جبل المناقب:( ویقول . )2()مكة على لیلتین وطرق إلى الیمن وإ

لى الطائف لى أعالي نجد وإ وقد ذكر كثرة طرقه وثنایاه كانت سبباً في . )3()الیمامة وإ
  .)4(هذه التسمیة

ق إلى حقیقة جلیة، وهي أن هذیلاً كانت متصلة بنخلص من كل ما س
ا الأسباب بعدد غیر قلیل من القبائل العربیة، إما جواراً في الحجاز وتهامة والسراة كم

جارة ت أو هو الشأن بالنسبة لقریش وثقیف، أو حرباً كما هو الشأن بین هذیل وسلیم،
على النحو الذي سبق وصفه، أو حجاً للكعبة المشرفة وغیرها من أماكن العبادة 
عندهم والحج والأوثان، بالإضافة إلى كون بلادهم معبراً وملتقى ومفترق طرق 

ا سبق ذكره هنا ینفي أن تكون لغة هذیل قد لهجات عدیدة في الحجاز وتهامة وكل م
  .نعزال أو الانغلاقأصاب أصحابها الإ

  
  
  
  
  

                                                
  .203المرجع السابق، ص  )1(
 .128الجبال والأمكنة والمیاه، الزمخشري، ص  )2(
 .149ص  الجبال والمیاه والأمكنة، الزمخشري،  )3(
 .195ـ  191، ص 1روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، الألوسي، ج   )4(



24 
 

  :الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لھذیل   :المبحث الثالث 
  
  :حیاتھم الاجتماعیة/ 1

  
  

على ضوء ما جمعناه لهذیل حقیقة تلك الحالة التي كانت علیها هذه القبیلة، 
نها إلا أمور طبعت المجتمع عقبائل العرب، ولم یكن یمیزها فهذیل كانت إحدى 

  .الهذلي بطابع فرید، هذا ما سنأخذه بالتفصیل حیاة العرب ونظامهم الاجتماعي
النظام الاجتماعي للعرب قوامه القبیلة، هذا ما یتفق علیه الجمیع، كما یتفقون 
على أن أساس هذا النظام قرابة أو دم، لأن الأسرة من الخلیة الأولى، وهي ما 

الطائفة الاجتماعیة التي لا (یسمیها رجال الاجتماع بالنمرة، ویقولون عنها إنها 
تصل مباشرة إلى أفراد قل تركیباً منها، ولكنها تتحتوي والتي لم تحتو قط على طائفة أ

، وفي حیاتهم العامة تنضم على طاعة أب واحد هو )1()یوجدون جنباً إلى جنب
ولكن قد یكون من الأسرة أیضاً ناس لا تربطهم قرابة أو دم وهؤلاء . صاحب الكلمة

  .وتجري علیهم أحكام رب الأسرة هم الرقیق، والأحلاف والجیران،
بیعي لحاجات اقتصادیة أو مادیة أن تتجاور أسرة وأسرة بها قرابة، ومن الط

وتجتمع واحدة بأخرى فتتسع الدائرة، ویكبر الأفق، ویكون لهم مع ذلك مقومات ذاتیة 
تدفعهم في اتجاه واحد، ویخضعون لرئیس واحد ویكونون ما یسمى العشیرة وأصبحت 

  .اس لحیاتهم الاجتماعیةهذه الجسر الذي عبرته العرب لتكوین القبیلة كأس
ذا حاولنا أن ننظر إلى ما وراء ذلك كله نجد أن هناك ما هو أقوى من  وإ

العیش، فقد كان علیهم أن یتضامنوا القرابة والدم في نظري اتفاق على المصلحة في 
  .ویتعاونوا على حمایة ما یملكون من إبل وماشیةلحراسة مراعیهم، 

شیئین تقوم حیاة العرب بهما وعلیهما، ونظرة في نظام القبیلة تكشف عن 
. الخضوع المطلق لشیخ القبیلة أو رئیسها والتحرر المطلق في صلاتها الخارجیة

  .وهاتان الظاهرتان تفسران كل ما كان یحدث في المجتمع العربي

                                                
د محمود قاسم والسید محمد بدوي، .ترجمة أل دور كایم، أمی قواعد المنھج في علم الاجتماع،   )1(

 .140ص دار المعرفة الجامعیة، 
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القبیلة أمر طبیعي واجب طالما كان یضمن البقاء لها، فلم یكن  أبننصرة 
ن الیوم، كانت هذه العدالة تحقیق الحاجة وقضاء ثمة عدالة كما نفهمها نح

المصلحة، وكان هذا یجعل القبیلة لا تؤمن إلاّ بنفسها، وتحرص على بقائها بأي 
  .سبیل

ن هذیل من القبائل العربیة تدین بما یدین به غیرها من عادات وتقالید، وم
كالكرم والشجاعة  القبیلة، وجاء الإسلام فأبقى علیها تلك العادات ما كانت نتلتزم به

وحاول القضاء  قوقه، والصدق والأمانة ومنها ما حاربهاومساعدة الجار واحترام ح
علیها كشرب الخمرة واستباحة النساء والثأر الذي جعل الإسلام حقه للسلطة الحاكمة 

  .ولیس للفرد
، فهم یفتخرون بشجاعتهم فویظهر اعتزاز هذیل بمثلها  ي شعرها واضحاً

قدامهم، وبأ نهم لا یهابون الموت ولا یرهبونه، وبأن سیوفهم دوماً على استعداد وإ
  .للقتال

   :یقول حذیفة بن أنس 

  )1(  

كذلك كان الفخر بالأهل والأصل أمراً سائداً في المجتمع الجاهلي، قال عمرو 
  :بن همیل

  
  

                                                
 .550، ص 2شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(
 .822المرجع السابق، ص  )2(

)1( 

)2( 
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 ، فالشاعر یرفع قبیلته على كل من حولها ویجعل حیاتها كلها عزاً وسؤدداً
وجود خاص، بیة الشاعر قد اندمجت في قبیلته حتى كأنه لم یشعر لنفسه فشخص

  .فهو یفتخر بأجداده ویعد ذلك مكرمة له
، فوجدنا شعراء   افتخروا بشجاعتهم على أن نزعة الفخر الفردیة وجدت أیضاً

 ذؤیب یفتخر بشجاعة ابن عمه نشیبه أو كرمهم أو تحلیهم بالمثل العلیا، فهذا أبو
  :سانه ویقول على ل

)1(  
  :وقال أیضاً 

)2(  

  .إذا ترامى الناس بالقسي، ضرب بسیفه وكان له النصر: یقول 
  :وقال أیضاً 

)3(  
ولصبر قرین للشجاعة، فالشجاع الذي یقدم أولاده وكل ما یملك إلى ساحة الحرب   

 ولكنه یفتخر بصبره على. هو یتألم لفقدهم. وهو موقن بالموت، لا یجزع حین یفقد الأحبة
  .مواجهة المصائب، فهو كالصخرة التي تقرعها الأحداث كل یـوم

والمبالغة من الصفات التي التزم بها العربي وعشقها، وهم یفتخرون والكرم   
ن نارهم مشتعلة  إلیهم التائهون والضالون  لیهتديدوماً بأن بیوتهم مفتوحة للضیوف وإ

  .والجائعون
  :قال الشاعر

  
  

                                                
 .111، ص 1، جالمرجع السابق )3(

 جمع شعب وھي القبائل:  صنیعي،    شعوب : بلائي 
 .138، 1المرجع السابق، ج )4(

 فیعمل منھا قوسان.    خشبة تشق: التبریج 
 .110، ص 1المرجع السابق، ج )5(

 .أراد نفسھ: الكذوب .    تقاتلني: تنازلني 
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ــــتَ مْ وُ  ـــــ ــــ ــخْ یَ  بحِ نْ ســــ ـــــ ــــ ــــ ــــوَ لى اَ شَــ ــــ ــــ ــــء ودُ اَ قـــــ ــــ ـــــ ــــ   هُ ونَ
  

  
ـــــ   ـــلِ للْ اَّ  نَ مِـــ ــــ ــــبَ  یـ ــــ ـــلْ ا ظُ ابَ ـــــ ـــــمَ   هاورُ تُ ةٍ وسُــــ

  

ـــــفَ رَ  ــــ ـ ــعْ ـــــ ـــ ـــارِ  هُ تْ لَ ــــ ــلَ ي فَ نـــ ــــ ــــ ــهَ ا اْ مِّ ـــــ ـــ ـــادى بَ تَ ــــ   هـــ
  

  
ــــزَ    ـــتُ كِ رْ جَـــــ ــــ ــ ـــــیَ  نْ ي أَلابِ ــاورُ قُ عَ  دĎ هِــــ ــــ   هــــ

  

ــ ــــ ـــــ ـــتَ  لاَ فَ ــــ ــلیِ أِ سْــــ ـــــ ــأِ ني وأسْــــ ـــــ َ لِ ن خَ لي عَــــ ــــــیق ـــــ   يتِ
  

  
ــــ رِ دْ فى القِــــاِ دّ عَــــا رَ ذَ إِ    ـــتَ یْ ◌َ  نْ مَ   هارُ عیِ سـ

  

ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ نْ أَ ىْ رَ تَ ــــ ــــ ــــ ــــرِ دْ قِـــ ـــــ ــــ ــــ ــ ـــأنَ كَ  الُ زَ ي لا تَ ــــ ـــــ ــــ ـــ َ   اه
  

  
ــ   ــــ ـــ ــذِ لِ ــــ ـــ ــــةِ المَ وَ رْ ي الفَ ــاورُ زُ یَ  مُّ ور أُ رُ قْـــــ ــــ   هـــ

  

ــــمُ  ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــجْ لا یُ  زةٌ رَّ بَ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ لُ عَ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــانَ وَ دُ  رُ السِّ ــــ ــــ ـــــ   هــــ
  

  
ـــــا أُ ذَ إِ    ــــ ــــ ـــ ــــالِّ  دَ خمْ ـــــ ــــ ـــ ِ  حَ لاَ  رانُ نیَ ــایرُ یث ــــ ــــ ــــ   هــ

  

ـــا الَ ذَ إِ  ــــ ــلُ رَ وْ شّـ ــــ ــ ــتْ ثُ ــــ ـــ مّ احــ ــــ ـ ــــتَ  مْ لَ ـــحَ لُ  دِ فْــــ ــــ ـ َ   امه
  

  
ِ ألْ بَ    ـــبان ــــ ــــ ـ َ ـــــ اقَ ا ذَ ه ــــ ـــــارُ یقِ عَ  انَ نَ السĎـــ ــــ   )1(هـــ

  

  :قال ابو ذؤیب
)2(  

  :قال معقل بن خویلد
)1(  

وحمایة الجار من الأمور التي اهتم بها العرب وبخاصة سكان البوادي   
  .ویبدو أن الحیاة غیر الآمنة المهددة دوماً جعلت روابط الجوار متینة. والقفار
ن قد تختلف القبیلة مع جارتها وقد یتطور الخلاف إلى سفك الدماء، ولك  

وهي تبذل ما تستطیع في سبیل . القبیلة دوماً تقف مع جارتها أما أي غزو خارجي

                                                
ص م، 2003تحقیق محمد نبیل طریفي ، دار صادر ، بیروت، ط  ي،المفضل الضبالمفضلیات، ) 1(

347. 
 118، ص 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(

 ). ما أكثر فجره : ( ف المعروف ،      یقال للكثیر المعرو: الفجر 
 401، ص 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(

 . صروب من الحیات خبیث: السف 
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، وربما أدى إلى قیامها  نصرة جیرانها ومساعدتها ورد أسراهم، وقد یكلفها ذلك كثیراً
بحرب ضروس تدفع هي ثمنها، كل ذلك ترد أسیراً لجیرانها عجزت قبیلته عن فك 

  .أسره
  :و جندب بقال أ

)2(  

  
الخمرة من العادات المعروفة في الجاهلیة، وقد ذكرها الهذلیون بشعرهم  شرب  

ن لم یطلبوا ذلك، ولا نتوقع أن نجد في شعرهم ووصفوا لونها وطعمها وتأثیرها  وإ
وصفاً لمجالسها لأنهم أعراب غیر مستقرین، ومعظم الذین وصفوا مجالس الخمرة في 

الذي أجاد وصف الخمرة إجادة  الشعر الجاهلي هم من شعراء الحاضرة كالأعشى
لها ووصفه ). أشعر الجاهلین الأعشى إذا شرب:( لفتت إلیه أنظار القدماء فقالوا 

یتناول مجالسها، وما یصاحب شربها من استماع للغناء ووصف للإماء ولباسهن، 
  .كما یصف أوانیها وألوانها وما تفعله بعقول شاربیها

لبنات، وقد ذكر المبرد أن هذیلاً من القبائل ومن العادات الجاهلیة أیضاً وأد ا  
   .)1(التي كانت تئد بناتها

بَ  :(وقد ذكر القرآن الكریم تلك العادة في قوله تعالى   ا ضَرَ مَ م بِ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُ وَ
سْوَ  هُ مُ ُ جْه لاً ظَلَّ وَ ثَ نِ مَ لرَّحْمَ هُوَ كَظِیمٌ لِ إِذَا بُ  :(وقال تعالى أیضاً . )2()دّاً وَ شِّرَ أَحَدُهُمْ وَ

سْوَ  هُ مُ ُ جْه ى ظَلَّ وَ الأنُثَ هُوَ كَظِیمٌ بِ سِكُهُ *  دّاً وَ مْ هِ أَیُ ا بُشِّرَ بِ مِ مِن سُوءِ مَ ى مِنَ الْقَوْ ارَ تَوَ یَ
ابِ أَلاَ سَ  دُسُّهُ فِي التُّرَ ى هُونٍ أَمْ یَ ونَ عَلَ حْكُمُ ا یَ   .)3()اء مَ

                                                
 .358، 1المرجع السابق، ج  )2(

  شجرة صغیرة لا یمتنع في لاذبھا: المرخة 
  سرب من الكمأة ردئ: الفقع  
  القرض ما استوى من الأرض: قرقر 

ً : یخفرني   یكون لي خفیرا
، 1زكي مبارك وأحمد محمد شاكر، ط: والأدب، محمد بن یزید المبرد، تحقیق  في اللغة الكامل  )1(

  .425 ، ص م1937
 .)17(: سورة الزخرف، الآیة  )2(
 .)59ـ   58(: سورة النحل، الآیة   )2(
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مة بین عرب الجزیرة  الذین وجود تلك العادة الذمی إثباتوالآیات صریحة في 
فمن العلماء من قال إن دافعها . نزل القرآن هادیاً لهم واختلف في أسباب تلك العادة

إِیَّاكُم إنَّ  :(اقتصادي، بدلیل قوله تعالى  مْ وَ ُ زُقُه رْ لاقٍ نَّحْنُ نَ ةَ إِمْ واْ أَوْلادَكُمْ خَشْیَ لُ قْتُ لاَ تَ وَ
مْ كَانَ  ُ ه لَ یراً  قَتْ   .)4()خِطْءاً كَبِ

ویبدو أن المرأة في مجتمع هذیل كانت تتمتع بقسط من الحریة لم تحظ به 
عند غیرها من القبائل، وتحظى كذلك بقدر من اهتمام الرجل وتدلهه بها، وعلى ذلك 

  .شواهد كثیرة من شعر الهذلیین وأخبارهم
. موقف الهذلیین من المرأة كشریك حیاة وحبیبة فیختلف من إمرأة إلى أخرى

تسمو العاطفة بالشاعر إلى حدّ الامتناع عن مصارحة المحبوبة بما یكنه لها من فقد 
على البعد، وحبه لها یجعله حریصاً على حیاتها من نفسه، فیتظاهر یحبها ود، فهو 
بعكس ما یبطن لها، وهو یفعل ذلك حرصاً على كرامتها وخوفاً من أن إذا رآها 

  .ه الوشایة ویتهاجى فیه الناس بالأعراضالذم في مجتمع صغیر تسودبیتناولها أحد 
  :قال أبو ذؤیب 

)1(  
  

ومن أشهر معتقداتهم التي یشاركون فیها عرب الجاهلیة زجر الطیر والتشاؤم   
كما ) ص(عرض أبو ذؤیب لذلك في معرض رواتیه عن وفاة الرسول . بالغراب

  :عرض له في قصیدة أخرى یقول فیها
)2(  

  )3(  
  .هم الاجتماعیـةتلك بعض ملامح حیات

                                                
 .)31 ( :سورة الإسراء، الآیة  )4(

 .205، ص 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج  )1(
 نسبت القصیدة إلى ابن أبي دیاكل

 .42، 1المرجع السابق، ج )2(
  790 ص ،6ج م، 2001، 1جواد علي، دار الساقي، ط ،قبل الإسلام المفضل في تاریخ العرب )3(

ھو أن یرمي الرجل الطیر بحصاة، ویصیح فإن ولاه في طیرانھ میامنھ تفاءل بھ  زجر الطیر
  .وإن ولاه میاسره تطیر

 أحمق    : اختر 
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  ):سعیھم لكسبِ العیش ( حیاتھم الاقتصادیة / 2

  
  

رأینا سابقاً أن هذیلاً كانت تسكن المناطق الجبلیة من الحجاز بین مكة 
أهلها یهتمون بالتجارة ویمارسونها، فسنت  جعلوالمدینة والطائف، أما موقع مكة فقد 

  .قریش رحلتي الشتاء والصیف
هل مارست : ولو تساءلنا . ت بالزراعة، كذلك الطائفأما المدینة فقد اشتهر  

  .هذیل التجارة والزراعة لوجدنا أن المصادر لا تسعفنا بإجابة شافیة لهذا السؤال
ویبدو لي أن هذیلاً لو اشتغلت بالتجارة في مكة لأثرت وذاع صیتها وصار 

ریخ وتحدث عن نصیبها من اهتمام المؤرخین أكثر مما وجدنا، ولبرز أثریاء خلدهم التا
والواقع أننا لا نظفر بأسماء شخصیات من هذیل اشتغلت بالتجارة، بل . مظاهر ترفهم

  .لیست هناك أیة إشارة إلى ممارسة هذیل لتلك المهنة
أما الاشتغال بالحرف والصناعات فقد كان العرب عموماً یأنفون منها، قلا یلیق 

، لأن الصنا والخدم والأعاجم، عة من حرف العبید بالعربي الشریف الحر أن یكون صانعاً
  .فما بالك بهذیل وهم من الأعراب الذین یستقروا في المدن الكبیـرة

إذن فمن المستبعد أن تكون هذیل قد اشتغلت بالصناعة، ومن واقع ما لدینا من 
نصوص نستطیع أن نقرر أن حیاة هذیل الاقتصادیة وسعیها في سبیل العیش كانت تقوم 

، وعلى النهب والسلب أحیاناً أخرىوتر  على الرعي   .بیة الحیوانات واشتیار العسل أحیاناً
  .ویظهر من احتفالهم بالمطر مدى أهمیته في حیاتهم شأن كل العرب في البادیة

فهذا أبو ذؤیب الهذلي یترقب المطر وینتظر قدومه انتظار المحب عودة الحبیب، 
  :)1(هتمام إذ یقولفإذا ما أقبل جلس یراقبه ویصفه بدقة تنم عن الا

  
  

  
  :ثم یقول

)2(  
                                                

  .131، ص 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج  )1(
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 بالسهرإن شاعرنا لم ینم تلك اللیلة احتفالاً بقدوم المطر، ولم یكن احتفاله به   
نما كان یراقبه كا یراقب المحبوب عودة الحبیب، وهو یدعو لأم عمرو  فحسب، وإ

  .محبوبته بذلك الغیث وكانت تلك الدعوة أغلى هدیة یمكن تقدیمها لها
  :أیضاً وقال 

)1(  
  

إنه یرقب ذلك البرق الذي یشع بنوره على الصحراء المظلمة وكأنه المصابیح   
المشتعلة، ویستمع بإصغاء إلى الرعد الذي شبهه بهدیر فحل تتبعه النوق الأدم 

  .محیطة به
ویعد الصید مصدراً مهماً من مصادر اقتصادیات هذیل، یدلنا على ذلك   

ال على الحیوان وتوجیه السهام له یلعملیة الصید والاحتاهتمام شعرائها به ووصفهم 
  .وقتله

  :ز صخر الغي یصف احتبال الصائد في الحصول على الوعل فیقولفه  

  
  

  
)1(  

لصید، لذا انتقلت من مكان إلى اكانت حیاة هذیل تعتمد على الرعي و    
لإسلامي، آخر، ویبدو أن عدم استقرارها هذا هو الذي جعلها تذوب في المجتمع ا

                                                                                                                                       
  .132  المرجع السابق، )2(

  لعبة یلعب بھا الصبیان: صوت الماء ـ     المخاریق : عجیج     
  لعبة: خریج      

 
  .167: ، 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(

 كثیر :  ضحضاح   
 .253 – 250: ، 1شرح أشعار الھذلیین، السكري، ج )1(

  الخفیف: ن ،    الغعفقي سكی:  سریع،    شفرة : محدد،   صائب : مفتوق 
 .مائلة الرأس: مرتخیة،    الجناح،  لقوة : المبادر  ،     فتخاء: المناصب 
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كذلك اعتمدت على الغزو والنهب والسلب وهو أمر طبیعي لا تنفرد به هذیل وحدها، 
  .إنما تشاركها فیه معظم القبائل العربیة الفقیرة

فأما :(ولقد لخص الأستاذ أحمد أمین حیاة الأعراب الاقتصادیة، حیث قال   
نما یعیشون البدو فكانوا ولایزالون یحتقرون الصناعة والزراعة والتجارة و  الملاحة وإ

على ما تنتجه ماشیتهم، یأكلون لحومها بعد علاج بسیط ویشربون ألبانها ویلبسون 
ذا اشتد بهم الضیق أكلوا الضب. أصوافها، ویتخذون منها مساكنهم  وهم . عوالیبرو  وإ

یعتمدون في تغذیة ماشیتهم على الطبیعة، یخرجون بها في مواسم المطر إلى منابت 
ى، فإذا انتهى الموسم عادوا إلى مواطنهم ینتظرون أن یحول الحول وینزل الكلأ لترع

ذا احتاجوا إلى غیر ما تنتجه ماشیتهم تعاملوا عن طریق البدل، فكانوا  الغیث، وإ
   .)2()یستبدلون بالماشیة ونتاجها ما یتطلبون من ثمر ولباس

  
  :حیاتھم السیاسیة/ 3

الاستقرار، فهي دائمة الانتقال من  هذیل من القبائل البدویة التي لم تعرف  
مكان إلى آخر طلباً للماء والكلأ، ولیس لدینا معلومات وافیة عن الذین تولوا رئاسة 
هذیل عدا ما ذكره الطبري من أبرهة عندما توجه لهدم البیت كانت هذیل من القبائل 

ئیس الوفد التي تصدت له، ولما عجزوا عن مواجهته بعثوا وفداً للتفاهم معه، وكان ر 
عبد المطلب جد الرسول صلى االله علیه وسلم ورأس قبیلة قریش وسادت البیت وكان 

وقد عرض الوفد على أبرهة . معه سید بني كنانة وخویلد بن وائل الهذلي سید هذیل
ولیست لدینا معلومات وافیة  ،)1(ثلث أموال تهامة على أن یرجع ولا یهدم البیت فأبى

  .كان رئیس قبیلة هذیل في ذلك الوقت عن خویلد هذا، إلا أنه
واختم هذا الحدیث من حیاة هذیل بما قاله جوستاف لوبوت عن حیاة   

ونظرتهم إلى الغزو والنهب، والسلب، وهي نظرة تختلف عن نظرة  ةالأعراب عام
ویعتذر الأعراب عن النهب بأنهم محرومون لفقد :( الإنسان المتحضر لها، إذ یقول 

ش ووفرة الغلات والكلأ مما لم تعرفه أمة أخرى، وبأنهم یزیلون هذا بلادهم طیب العی

                                                
 .36ص  م، 1959، 6ط: مكتبة النھضة المصریة، القاھرة أحمد أمین،فجر الإسلام، ) 2(
المعارف، تحقیق أبو الفضل إبراھیم، ار  تاریخ الرسل والملوك، أبوجعفر محمد بن جریر الطبري، ) 1(

 .222، ص 2جم، 1969
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الحلال دهم القوافل وسلب ما بأیدیها  من الحیف المقدر بأسنة رماحهم معتقدین أن
تجود علیهم به أراضیهم القاحلة، وبأنهم یعدون قطع السابلة تعویضاً مما لم تقدر أن 

كتدویخ مدینة أو ولایة وذلك لعدم تفریقهم وسلب ما بأیدي الناس رباً من حقوق الفتح 
 .)2()وتمبین الحرب والك

                                                
 .73 – 72ص م، 2011، دار العالم العربي، تغوستاف لوبوحضارة العرب،   )2(


